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أعـدت هـذا التقريـر المنظمـة العالميـة للسـياحة بوصفـــها مديــرا للمــهام في مجــال تنميــة الســياحة المســتدامة،  *
وبمساهمات من وكالات ومنظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة. وهذا التقريـر عبـارة عـن لمحـة وقائعيـة 

موجزة الغرض منها إطلاع لجنة التنمية المستدامة على التطورات الرئيسية التي حدثت في هذا اال. 
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 مقدمة 
مـع أن السـياحة لم تكـن مـــن ضمــن أبــواب جــدول  - ١
أعمال القرن ٢١(١)، فإن برنامج تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن 
٢١(٢)، الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـــة في دورــا الاســتثنائية 
التاســعة عشــرة في عــام ١٩٩٧، تضمــن موضــوع الســـياحة 
ـــامج  المسـتدامة كـأحد مواضيعـه القطاعيـة. وقـد أقـر هـذا البرن
بـأن السـياحة كـانت أحـد أكــبر الصناعــات في العــالم وأحــد 
أسرع القطاعات الاقتصادية نموا(٣). ولاحظ أن النمـو المتوقـع 
في قطــاع الســياحة والاعتمــاد المــتزايد للعديــد مــــن البلـــدان 
الناميـة، بمـا فيـها الـدول الناميـة الجزريـــة الصغــيرة، علــى هــذا 
القطاع بوصفه أحد أكـبر المشـغلين والمسـاهمين في اقتصادهـا، 
أبـرزا الحاجـــة إلى إيــلاء اهتمــام خــاص للعلاقــة القائمــة بــين 
الحفاظ على البيئة وحمايتها والسياحة المستدامة. ويبحث هـذا 
التقريـر الاتجاهـــات والتطــورات في مجــال الســياحة المســتدامة 

ويحدد المواضيع المراد بحثها في المستقبل. 
  

 أولا - الاتجاهات في مجال السياحة 
لا تــزال الســياحة أحــد أكــبر الظواهــــر الاقتصاديـــة  - ٢
والاجتماعيــة في القــرن العشــرين. فبعــــد أن كـــانت نشـــاطا 
لا تستمتع به إلا قلة قليلة نسـبيا مـن الأثريـاء في مسـتهل هـذا 
القرن، أصبحت ظاهرة جماهيرية في البلدان الأكثر نموا بحلـول 
السبعينات وغدت الآن في متناول فئــات أوسـع مـن النـاس في 

معظم البلدان. 
وفي عــام ١٩٩٩، بلــغ عــدد الوافديــن مــن الســـياح  - ٣
ـــن الســياحة  الدوليـين ٦٦٤ مليونـا، بينمـا بلغـت الإيـرادات م
الدوليـة ٤٥٥ بليـون دولار. وخـلال التسـعينات، ازداد عـــدد 
الوافديـن الدوليـين بمعـدل سـنوي قـدره ٤,٢ في المائـــة، بينمــا 
بلغت إيرادات السياحة الدولية بالأسعار الجارية ومـع اسـتثناء 
تكاليف النقل الدولي معـدل نمـو سـنوي قـدره ٧,٣ في المائـة. 

وقــد فــاق عــدد التنقــلات الســياحية الداخليــة بكثــــير عـــدد 
ـــك  الوافديـن مـن السـياح الدوليـين، مـع أنـه يصعـب تحديـد تل

الأعداد. 
وتعد السياحة الآن، التي هي قطاع يجمـع بـين طائفـة  - ٤
واسـعة مـن الأنشـطة الاقتصاديـة أكـــبر الصناعــات في العــالم. 
ــــة  ففــي عــام ١٩٩٨، تحققــت نســبة ٧,٩ في المائــة مــن قيم
صادرات السلع والخدمات على الصعيد العالمي من السـياحة، 
وهـي نسـبة تتجـــاوز صناعــات رائــدة كمنتجــات الســيارات 
والمواد الكيميائية. وقد أصبحت السياحة بـالفعل أكـبر قطـاع 
للتجارة الدولية في الخدمات. وغدت السياحة بالنسـبة لبلـدان 
عديــدة، لا ســيما أصغــر الــدول الناميــة الجزريــة، بــل أيضـــا 
بالنســبة لبعــض البلــدان ذات الاقتصــادات الأكــــبر والأكـــثر 
تنوعا، أهم قطاع من قطاعـات النشـاط الاقتصـادي، أو علـى 
الأقل المصدر الرئيسي لعائدات النقـد الأجنـبي، وأصبحـت في 

معظم البلدان مصدرا هاما من مصادر فرص العمل. 
وبالإضافـة إلى توسـع السـياحة بصـورة قويـــة إجمــالا،  - ٥
فـإن مـا يمـيز تنميـة السـياحة هـو انتشـارها الجغـــرافي المتواصــل 
وتنويــع الوجــهات الســــياحية. فبينمـــا اجتذبـــت الوجـــهات 
السياحية الخمس عشرة الأولى في عام ١٩٥٠، وكانت كلها 
في غرب أوروبا وأمريكا الشـمالية، ٩٧ في المائـة مـن مجمـوع 
الوافدين من السياح في العالم، انخفض هـذا الرقـم بحلـول عـام 
١٩٩٩ إلى ٦٢ في المائة مع تزايد حصص هذا السوق لفـائدة 
البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلـة انتقاليـة، لا سـيما 
في جنــوب شــرقي آســيا ووســط أوروبــا وشــرقها وأمريكـــا 
اللاتينيـة. أمـا أفريقيـا، وباسـتثناء بلـدان قليلـة في شمالهـــا، فإــا 
لا تــزال وجهــة ســــياحية ذات عـــدد أقـــل مـــن الزائريـــن إذ 

لا تتعدى السياحة الدولية إليها نسبة الـ ٢,٥ في المائة. 
وتشمل بعض الاتجاهات الرئيسية لتنمية السياحة مــن  - ٦
الناحيــة النوعيــة تزايــد تجزئــة الســوق؛ واســتحداث أشـــكال 
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جديدة للسياحة، لا سيما تلك المرتبطة بالطبيعة والحياة البريـة 
والمنــاطق الريفيــة والثقافــة؛ واســــتحداث برامـــج جديـــدة في 
عـروض الجـولات السـياحية التقليديـة. وتتمثـــل العوامــل الــتي 
تحدد إقبال المستهلكين وسلوكهم في حسن اختيار الوجـهات 
الســياحية وزيــادة الاهتمــام بالتجــارب الســياحية وجودـــا، 
ووجـود إحســـاس أكــبر بالبيئــة والثقافــة التقليديــة والســكان 

المحليين في الوجهات السياحية. 
  

 ثانيا -إدخال مبدأ الاستدامة في تنمية السياحة 
نتيجــة للتوســع الســريع في قطــاع الســياحة، تواجـــه  - ٧
الوجهات السياحية التقليدية والناشئة مزيدا من الضغـط علـى 
ـــة. وثمــة الآن  بيئتـها الطبيعيـة والثقافيـة والاجتماعيـة الاقتصادي
إقرار بأن نمو السياحة الجامح الهادف إلى تحقيـق فوائـد قصـيرة 
ــة  الأمـد كثـيرا مـا يفضـي إلى حـدوث آثـار سـلبية، تضـر بالبيئ
ــــذي تقـــوم عليـــه الســـياحة  واتمعــات، وتدمــر الأســاس ال

وتزدهر. 
وحــتى قبــل التســعينات، كــانت بعــض الحكومــــات  - ٨
والمنظمات الدولية قد عالجت بعض الآثـار السـلبية للسـياحة، 
بمـا فيـها الظـروف غـير المسـتقرة للعمالـة، واسـتغلال الأطفـــال 
والدعارة، وتدهــور التقـاليد والقيـم الثقافيـة، والأضـرار البيئيـة 
في المواقـع السـياحية والأمــاكن الطبيعيــة. وقــد حدثــت هــذه 
الآثــار البيئيــة المضــــرة بفعـــل الإفـــراط في اســـتهلاك المـــوارد 
ــــة  والتلــوث والنفايــات الــتي تنجــم عــن تطويــر البنيــة التحتي
والمرافـق السـياحية والنقـل والأنشـطة السـياحية ذاـا. كمــا تم 
الإقرار بأن السياحة لها مـن القـدرات مـا يجعلـها تعـود بفوائـد 
اقتصادية على اتمعات المضيفة وتتخـذ كوسـيلة مـن وسـائل 
تخفيف حدة الفقر، والحفاظ علـى الـثروات الطبيعيـة والثقافيـة 
وغيرها من المنـافع، شـريطة أن توضـع لهـا خطـط مناسـبة وأن 

تدار شؤوا وفق رؤية طويلة الأمد. 

وكان مبدأ السـياحة المسـتدامة قـد اقـترح أوائـل عـام  - ٩
١٩٨٨ من طرف المنظمـة العالميـة للسـياحة، حيـث كـان مـن 
المتوقع من هذه السياحة المستدامة �أن تـؤدي إلى إدارة جميـع 
ــــــة الاحتياجـــــات الاقتصاديـــــة  المــــوارد بطريقــــة تتيــــح تلبي
والاجتماعية والجمالية مع الحفاظ في الوقت ذاته علـى سـلامة 
الثقافــــة، والعمليــــات الايكولوجيــــة الأساســــــية، والتنـــــوع 

البيولوجي والنظم المعيلة للحياة�. 
وأصبحــت اتمعــات المضيفــة تدريجيــا علــى وعــــي  - ١٠
بمشــاكل الســياحة غــير المســتدامة، كمــا أصبحــت شــــواغل 
الاســـــتدامة تتنـــــاول علـــــى نحـــــو مـــــتزايد في السياســــــات 
والاستراتيجيات والخطط الوطنيـة والإقليميـة والمحليـة في مجـال 
الســياحة. وعــلاوة علــى ذلــك، أصبــح بعــض الســواح الآن 
يطالبون بمعايير بيئية أفضل من الخدمات السياحية، فضلا عـن 

الالتزام بقدر أكبر بخدمة اتمعات والاقتصادات المحلية. 
وبـالرغم مـن أن السـياحة لم تكـن مدرجـة في جــدول  - ١١
أعمــال القــرن ٢١، فــإن الإقــرار بأهميــة مبــدأ الاســـتدامة في 
السياحة من طرف أصحاب المصلحة الرئيسـيين، بمـا في ذلـك 
ــــة  الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــير الحكومي
وشركات القطاع الخاص المعنية بالسياحة الدولية، قـد أفضـى 
إلى صياغة جدول أعمال للقرن ٢١ خاص بالأسفار وصناعـة 
السياحة(٤) في عام ١٩٩٥. وقد وضعت العديد من الأوساط 
ــرن ٢١  المعنيـة بمجـال السـياحة جـداول أعمـال خاصـة ـا للق

على الصعيد المحلي. 
ودعت لجنة التنميـة المسـتدامة خـلال دورـا السـابعة  - ١٢
إلى إنشــاء فريــق عــامل معــني بالســياحة لأصحــاب المصــــالح 
المتعدديـن(٥). وقـد أنيطـت ـذا الفريـق العـــامل مهمــة تنســيق 
تنفيذ برنامج العمـل الـدولي المتعلـق بتنميـة السـياحة المسـتدامة 
الــذي اعتمدتــه لجنــة التنميــة المســتدامة في دورــا الســـابعة. 
ويشكِّل هذا الفريق العامل آلية ابتكارية لبـذل جـهود تعاونيـة 
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من قبل الفئات الرئيسية والحكومـات والمنظمـات الدوليـة مـن 
أجل تعزيز تنميـة السـياحة المسـتدامة. ودعـت المنظمـة العالميـة 
للســياحة إلى عقــد الاجتمــاع الأول لهــذا الفريــق العـــامل في 
كوســتاريكا (كــانون الثــــاني/ينـــاير ٢٠٠٠)، حيـــث حـــدد 
أعضاؤه أحد عشر موضوعا ذي أولوية تشمل طائفـة متنوعـة 
من أوجه تنمية السياحة المستدامة. وقد أصبح التقدم في ذلك 

اال بطيئا بسبب انعدام التمويل. 
وتطبـق تقنيـات الإدارة البيئيـة بشـكل تدريجـي ولكــن  - ١٣
على نطاق واسع بصـورة مـتزايدة في الشـركات والمؤسسـات 
السـياحية، لا سـيما الفنـادق. كمـا يـــزداد اســتخدام وانتشــار 
النـهج الطوعيــة مــن قبيــل نظــم التصديــق، والرمــوز المراعيــة 
للبيئــة، والجوائــز ومدونــات الســلوك المتعلقــــة بالبيئـــة. فقـــد 
وضعــت المنظمــة العالميــة للســــياحة في عـــام ١٩٩٩ المدونـــة 
العالمية لقواعد آداب السياحة عقـب مـا يزيـد عـن سـنتين مـن 
التشاور مع الأوساط الصناعية، وحظيت هذه المدونـة بموافقـة 
الدول الأعضــاء في المنظمـة العالميـة للسـياحة. وقـد قدمـت إلى 
الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي للنظــــر فيــــها في دورتــــه 

 .(E/2001/3 انظر) الموضوعية لعام ٢٠٠٠
وقد وضعت مجموعة من مؤشرات الاستدامة الخاصــة  - ١٤
ــــادرة  بالســياحة واختــبرت في عــدد مــن البلــدان في إطــار مب
المنظمة العالمية للسياحة(٦). وقد شـرع الآن في اسـتخدام هـذه 
ـــزم القيــام  المؤشـرات في البعـض مـن الوجـهات السـياحية. ويل
بمزيد من العمل مـن أجـل تحسـين الدرايـة والمنـهجيات الحاليـة 
من أجل تحديد وتكييف وتطبيق مؤشرات الغرض منها رصد 
الآثار الاجتماعية والاقتصاديـة والبيئيـة للسـياحة. كمـا أن ثمـة 
حاجـة إلى مزيـد مـن العمـل لتطبيـق هـــذه المؤشــرات في عــدد 

أكبر من البلدان. 
وتوجـد العديـد مـن الوجـــهات الســياحية في المنــاطق  - ١٥
الجبليــة والســاحلية في منــاطق مناخيــة تختلـــف عـــن المنـــاطق 

الموجودة في بلدان السياح الأصلية. ولذلك فـإن السـياح تقـل 
معرفتهم بالكوارث الطبيعيـة في تلـك المنـاطق مثـل الايـارات 
الثلجيــة في منتجعــات الــتزلج علــى الثلــج، والأعاصــــير الـــتي 
تشهدها جزر البحر الكاريبي ودرجات الحرارة القصـوى الـتي 
تسـبب ضربـات الشـمس أو الشـرث. ومـــن المــهم أن يشــمل 
تطوير السياحة في مثل هـذه المنـاطق الإعـلام والرصـد ووضـع 

التوقعات الخاصة بحالات الطوارئ هذه. 
وتمثل السياحة البيئية سوقا مربحـا صغـيرا لكنـه سـريع  - ١٦
النمـو. فقـط توسـعت أنشـطة السـياحة البيئيـة بصـورة ســـريعة 
خلال العقدين الماضيين علـى الصعيـد العـالمي ومـن المتوقـع أن 
تشهد مزيدا مـن النمـو في المسـتقبل. وتشـمل السـياحة البيئيـة 
عمومــا ســفر فئــات قليلــة مـــن النـــاس إلى منـــاطق طبيعيـــة، 
وحافزها في ذلك هو مشاهدة الطبيعة والتمتع بجمالها، وتضم 
معلومــات تثقيفيـــة بشـــأن النظـــم البيئيـــة المحليـــة والثقافـــات 
ومواضيع الاستدامة. كما أا تحاول التقليل إلى الحد الأقصـى 
ــــة  مــن الآثــار الســلبية الــتي تطــال الطبيعــة والبيئــة الاجتماعي
الثقافية. ومن بين سبل مراقبة أنشطة السياحة البيئية وإدارـا، 
يستوجب الأمر في كثير من الأحيان دفع مصـاريف للدخـول 
إلى المنـاطق الطبيعيـة المحميـة، ويخصـص علـى الأقـل جـــزء مــن 
هذه المصاريف للمحافظة علـى هـذه المنطقـة. وسـوف تكـون 
الســـنة الدوليـــــة للســــياحة البيئيــــة في عــــام ٢٠٠٢ فرصــــة 
لاســتعراض تجــارب الســياحة البيئيــة علــى الصعيــد العـــالمي، 
وذلـك ـدف توحيـد الوسـائل والأطـر المؤسسـية الـتي تكفـــل 

تنميتها المستدامة في المستقبل. 
  

 ثالثا - المواضيع التي تستوجب مزيدا من البحث 
يتوقـع أن تواصـل السـياحة نموهـا في المسـتقبل بســبب  - ١٧
نمو السكان وتحسـن الظـروف المعيشـية، وتطـور أنظمـة النقـل 
وتوســع نطاقــها، وتزايــد أوقــات الفــراغ وعوامــــل أخـــرى. 
وحسب توقعات المنظمة العالميـة للسـياحة، فـإن الوافديـن مـن 
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السـياح الدوليـين يحتمـل أن يتضـاعف عددهـم ثـــلاث مــرات 
تقريبـا خـلال العقديـن المقبلـين، بحيـث يصـل إلى حـــوالي ١,٦ 
بليـون سـائح ســـيزورون بلدانــا أجنبيــة بحلــول عــام ٢٠٢٠. 
وسـوف يـؤدي هـذا الأمـــر إلى زيــادة الضغــط علــى البيئــات 
الطبيعية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية للوجهات السـياحية 
المشهورة. ولذلك يلزم بـذل مزيـد مـن الجـهود المتضـافرة مـن 

أجل معالجة مبدأ الاستدامة في مجال تنمية السياحة. 
وإلى جـانب الســـياحة بصــورة عامــة، فــإن الســياحة  - ١٨
البيئيـة وأشـكال الســـياحة الأخــرى المترفقــة بالبيئــة يتوقــع أن 
يتواصل نموها بصورة سـريعة. وسـوف يسـتوجب هـذا الأمـر 
أيضـا تخطيطـا خاصـا وإدارة وبـنى تحتيـة خاصــــــة مــن أجـــــل 
حمايـــــة المواقع الطبيعية الهامة الـتي كثـيرا مـا تكـون هشـة مـن 
الناحية البيئية. وقد يكون توفـر التمويـل وبنـاء القـدرات أمـرا 

أساسيا من أجل التنمية المستدامة لهذا القطاع الفرعي. 
وتواجــه الــدول الناميــة الجزريــــة الصغـــيرة تحديـــات  - ١٩
خاصـة. فكثـيرا مـا ينظــر إلى الســياحة بوصفــها قطاعــا ناميــا 
واعـدا في البلـــدان الــتي لهــا بيئــات طبيعيــة تجتــذب الســياح، 
لا سيما بالنظر إلى القيود التي قد تواجهها تلـك البلـدان فيمـا 
يتعلـــق بإيجـــاد مصـــادر بديلـــة للنقـــد الأجنـــبي مـــن خــــلال 
الصـادرات. غـير أن التنميـة السـريعة للســياحة قــد تــؤدي إلى 
حدوث اختلالات اجتماعية كبيرة ومزيد من الضغوط البيئيــة 
ـــدول  والإيكولوجيــة. كمــا أن النظــم الإيكولوجيــة الهشــة لل
الجزرية الصغيرة والنطاق الأكثر محدودية بشكل عام لمحاولتـها 
وضع استراتيجيات إنمائية بديلة تزيد بصورة خاصة مـن حـدة 
المخاوف حيال أثر السياحة بيئيا وإيكولوجيـا. وينبغـي وضـع 
خطط سياحية متكاملة ومراعية للبيئة والثقافة من أجـل جعـل 
ـــاظ علــى النظــم البيئيــة الرئيســية  السـياحة منسـجمة مـع الحف

وصون الإرث التاريخي الثقافي. 
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